ولق 


حمح تت +6 45 6 64 6 ١‏ .اث 


ثم يقول الحق سبحانه 


لسع موس اع 7 عه م 


جو رلك وماد مار اعوقب يه ثم بف علي 
1 ]ا يَامدكَآئَه 20 


الحج] 

الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة 
ليؤدى خلافته فى الارض بحركات متوازنة » فخلق لنا عواطف وجعل 
لها مهمة . هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لنا أيض) غرائز 
ولها مهمة . لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عند الخلق ؛ فإياك أن 
تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التى خلقها الله لها . 

فمثلاً . غريزة حب الطعام جعلها الله فيك لاستبقاء الحياة . فلا 
تجعلها غرض) أصيلاً لناتها ؛ فتاكل لمجرد أن تلتدَّ بالاكل ؛ لانها لذة 
وقتية تعقبها آلام. ومتاعب طويلة . وهذه الغريزة جعلها الله فى النفس 












تاقت للطعام رطلبته , وإنْ عط 

بداخلك جرسا يُنبّهك إلى ما تحتاجه بنيتك من مُقَوّمات استبقائها . 
حب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتنظر بها وتستطلع ما قى 

الكورن من أسرار دالة على قدرة الله وعظمتهء فلا تتعدى هذا 

الغرض ء ولا تحرك هذه الفغريزة إلى التجسس على الخَلق والوقوف 

على أسرارهم . 











حت +ع ت عنصت 
التناسل غريزة جعلها الله لحقظ النوع , فلا ينبغى أنْ تتعدى 
ماجعلت له إلى ما حرّم الله . 
القضب غريزة وانقعال فُسْرى لا تختاره بعقلك تفضب أن 
لا تغضب ؛ إنما إن تعرضت لاسبابه فلا تملك إلا أن تغضب ؛ ومع 
ذلك جعل له حدود) وقنّن له وأمر فيه بضبط النفس وعدم النزوع 
الحب والكُرْه غريزة وعاطفة لا تخضع لقانون , ولا يحكمها 
العقل . فلك أن تحب رأن تكره , لكن إياك أن تتعدّى هذه العاطفة إلى 
عمل عقلئّ ونزوع تعتدى به أى تظلم 
لذلك يقول تمالى : «ولا يُجرمَئْكُمْ شَنَآن" قرم عَلَى ألا 


تعدلوا. . 00 »4 [المائدة] 

لان هذه المسالة لا يحكمها قانون . وليس بيدك الحب أو الكره ؛ 
لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : أدنْ وجهك عنى 
فإِنّى لا أحبك . وكان الرجل عاقلاً فقال لسيدتا عمر : أو عدم حبك 
لى يمنعنى حقا من حقوقى ؟ قال عمر : لا . فقال الرجل : إنما يبكى 
على الحب النساء . يعنى أحبّ أى اكره كما شِكْتَ , لكن لا حَتْمَدٌ 
ولا تحرمني حقا من حقوقي  ١‏ 

فهل وقفنا بالغرائز عند حدودها وأهدافها ؟ لى تاملت مثلاً الغريزة 
الجنسية التى يصفها البعض بدلء فيه يقول : غريزة بهيمية 
سبحان الل آلآ تستحى أن تظلم البهاتم لمجرد أنها لا تتكدّم , و 
أفهم لبذه الغريزة منك اه لج را ا 





]550/١ شناه وشنله شنآنا : آبغضه وكرهه . والشانى؛ : المبغض . [ القناموس القويم‎ )١( 
وجترمه ؛ صمل على افك كن ل قلي أر حنم أعد: 8 يصل لكر يقس حرم على يدم‎ 
]951//0 أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . [ القاموس القويم‎  لدعلا‎ 





القع 

حبحه 6:52:00 16646 أنه 
لا يقربها أبدا ؛ وهى لا تمكُنه من نفسها إذا ما حملّت » فى حين أنك 
تبالغ فى هذه الغريزة ٠‏ وتنطلق فيها انطلاقاً يخر. 
والحكمة منها ؟ على مثل هذا أن يخزى أن يقول مثل هذه المقولة , 
وال يظلم البهائم ٠‏ فمن الناس مَنْ هم أدْنى من البهائم يكثير . 

وما يقال عن غريزة الجنس فى الميران يقال كذلك فى الطعام 
والشراب . 

إذن : الخالق سبحانه خلق الغرائن فيك ٠‏ ولم يكبتها . وجعل لها 
كله وري كو تا يلها ال لعا 0 
التكليف يُنظّمها ويحكمها حتى لا تش تشرد بك فقال مثلاً فى غريزة 
الطعام والش يَبَى آدم خُدُوا زِينتَكُم عند كل مَسْجد وكُلُوا 
7 46 [الأعراف] 
وقال فى غريزة حب الاستطلاع : «رلا تَجَِسّْسُوا .. 4069 
[الحجرات] وهكذا فى كل غرائزك تجد لها حدودا يجب عليك الا تتعداها . 












وَاشْربُوا ولا 


لذلك قلنا فى صفات الإيمان وفى صفات الكفر أن الله تعالى 
يصف المؤمنين بانه طأشداء عَلَى الْكُقَارِ رحَمَاءُ يَهُم .. 409 [الفنم] 
لأنهم يضعون كل غريزة فى موضعها فالشدة مع الاعداء » والرحمة 
مع إخوانهم المؤمنين ؛ ويقف عند هذه الحدود لا يقلب مقاييسها , 
ويلشزم بقول الحق سبحانه وتعالى : «أذلة علَى الْمُؤْمِينَ أعزةٍ على 
الكافرين .. ك » [المائدة] 





وكان الخالق عز وجل يُسوّينا تسوية إيمانية ‏ فالمؤمن لم يُخلّق 
عزيز ولا ذليلاً ٠‏ إنما الموقف هو الذى يضعه فى مكانه المناسب , 
فهر عزيز شامخ مع الكفار , وذليل مُنكسر متواضع مع المؤمنين . 


.موصو مص مص صمح ص بحص بح 
تفرع عن هذه المسالة مسالة ردٌ العقوية إذا امثّدى عليك : 
« ومن عاقب بمثل ما عُوقب به َم بغ عليه نه اله .. 42 [ادسع] 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ هو خالق النفس البشرية , وهو اعلم 
بنوازعها وخلّجاتها ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أنْ ترد الاعتداء 
بمثله ٠‏ حتى لا يختمر الغضب فى نفسك ؛ وقد 
وأبلغ فى رد العقوبة ٠‏ يبيح لك الرد بالمثل لتنتهى المسالة عند هذا 
الحد ولا تتفاقم , فمَنْ ضربك ضربة فلك أن تُنقّس عن نفسك 
وتضربه مثلها . لك ذلك ؛ لكن تذكّر المثلية هنا ٠‏ لا بد ان تكون 
تامة . كما قال سبحانه فى موضع آخر : ١‏ رإِنْ عَاقٍ 
عوقتم به . 








عنة ها هو أشد 











[التمل] 
وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلية فترد الضربة بمثلها ؟ وهل 


قوتك كقوته / وحدّة انفعالك فى الرد انفعاله ؟ ولى حدث وزدْت 
فى ردك نتيجة غضب ؛ ماذا تفعل ؟ اتسمح له أن يرد عليك هذه 
الزيادة ؟ أم تكون أنت ظالما معتديا + 





إذن ن : ماذا يُلجنك لمثل هذه المتاهة » ولك فى التسامع سسِعة , 
وفى قول الله بعدها : «ولكن صبَركم هر خَيْر للصّابرِين 469 [التمل] 
مَخْرجٍ من هذا الضيق ؟ 

7 حكينا قصة المرابى اليهردى الذى قال لطالب الذِيْنَ 
إن تأخرت فى السداد اشترط عليك أنْ آخذ رطلاً من لحمك . وجاء 
وقت السداد ولم يُوف المدين , فرفعه الدائن إلى القاضى وأخبره بما 
اشترطه عليه ٠‏ فقال القاضى : نعم من حقك أن تاخذ رطلاً من لحمه 
لكن بضربة واحدة بالسكين تاخذ رطلا , إِنْ زاد أى نقص أخذناه 
متنك . 














1 
جحت »2ج ٠ج‏ هتح 0 .أن 
إذن انه القليةأفذ مدر قكاً. د اقزر ليقي ولتم ب 





لذلك ٠‏ فالآية التى معنا تلفتنا لفت إيمانية : ومن عاقب بمثل 
ما عوقب به 4 [المو] واحدة بواحدة ظِلُمٌ يفى عَلَيْه .. 409 
[الحج] يعنى : زاده بعد أنْ رد العدوان بمثله وظلمه واعتدى عليه 
ا لَصْرَتَه الله .. 4©9 [الحج] ينصره على المعتدى الذى لم يرتّض 
حكم الله فى رَدّ العقوبة بمظها 

وتلحظ فى قوله تعالى مخايل النصر بقوله ط إل الله حفر غَفُورَ 
9 [المج] مع أن الصفة التى تناسب التّصممّرة أن يقول قوى 
عزيز ؛ لان التُصْرة تحتاج قوة وتحتاج عزة , لكته سبحانه اختار 
صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ أراد أن يعاقب إلى هذه الارتقاءات 
اغفر وارحم واعْفٌ ؛ لان ربك عفر غفرر . فاختار الصفة 
التى تُحَنْن قلب المؤمن على أخيه المؤمن 

ثم اليش لك ذنب مع اش ؟ ألا تُحبُونَ أن قفر الله لَكُمْ .. 62 4 

[التور] فما دُمْتَ تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده » وحين تغفر لِمَنْ 
ة كما قال ربك عز وجل : ظفَإِذَا اذى 
©» [قصلت] 

فالحق سبحانه يريد أن يشيع بيننا الصفاء النفسى والتتلاحم 
الإيمانى , فاعطاك حقّ رَدّ العقوبة بمثلها لتنفّس عن نفسك الفيظ ٠‏ ثم 
دعاك إلى العفو والمقفرة . 

















اده 
1و +6222 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سر ا 2 مقيعر 
2 0 يولج اليلق التهكار يولج 
داهس ةا 
اتحَرَِاب وك صر هد 

وذلك . 20 
هو ؟ أن الك ياخذ من القوى ريعطى للضعيف , ويآخذ من الطويل 
ويعطى للقصير ٠‏ فالمسالة ليست ثابتة (أى ميكانيكا) وإنما خلقها الك 
بقدر . والليل والنهار هما ظرفا الأحداث التى تفعلونها . والحق 
سبحانه ط يولج اليل فى اهار ويُولج اهار فى اليل .. 469 [الحم) 

يولج الليل يعنى : يُدخل الليل على النهار » فياخذ منه جزم جزءك 
فيُطوّل الليل ويْقصر النهآر , د يُدخل النهار على الليل فيآخذ منه 
جزء) جزءا » فيُطوّل النهار ويُقحصّر الليل ؛ لذلك نراهما لا يتساويان , 
فمرة يطول الليل فى الشتاء مثلاً » ويقصر النهار ؛ ومرة يطول النهار 
فى الصيف , ويقصر اليل . فزيادة أحدهما وتَقْص الآخر أمر 
مستمر ٠‏ وأغيار متداولة بينهما . 

وإذا كانت الاغيار قى ظرف الأحداث , فلا بُدٌ أن تتفير الأحداث 
نفسها بالتالى ٠‏ فعندما يتسع الظرف يتسع كذلك الخير فيه . فمثلاً 
عندنا فى المكابيل : الكيلة والقدح والرَيْية وعندنا الاردب ٠‏ ؤكل منها 
يسم من المحتوى على قدر سعته . وهكذا كما نزيد أو ننقص فى 
ظرف الاحداث نزيد وننقص فى الأحداث نقسها . 

ثم َديْل الآية بقوله سبحانه + طرأن الل سمي بَصيرٌ 69 4 [ادمه] 
سميعٌ لما يقال . بصيرٌ بما يفعل , فالقول يقابله الفعل . وكلاهما 
عمل ٠‏ والبعض يظن أن العمل شىء والقول شىء آخر ؛ لا ؛ لان 















مواقم 
ااا 0 
العمل وظيفة الجارحة ٠‏ فكل جارحة تؤدى مهمتها فهى تعمل , عمل 
العَيْن أن ترى ٠‏ وعمل الاذن أن تسمع , وعمل اليد أن تلمس ؛ وعمل 
الانف أن يشم ٠‏ وكذلك عمل اللسان القول . فالقول للسان وحده ؛ 
والعمل لباقى الجوارح وكلاهما عمل , فدائما تضع القول مقابل 
الفعل . كما فى قوله تعالى : 3 لم تَقُونُنَ ما لا تَفعَلُودَ 90 4 [الصف] 
والسمع والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان فى الإنسان , وهما 
عبدة الحرلى لول حي شملا بالتضون على لات الهم كلاه 
أ التذوق الذى لا يعمل إلا عدة مرات فى اليوم كله 
خف دَلِك أ الَههَْالْحَُ َك مَاَدْعُوركرين 
ند ماكيلزواك كلاموتيزالكب © 4 
.. 59 » [الحج] أى الكلام السابق آمر معلوم أنتهينا منه 
الْحَنْ .. 469 [انسج] والحق هى الشىء الشابت الذى 
يتغير ,. وهشو سيحائه 
الذى يُغبّر ولا يتفير ؛ ولذلك أهل المعرفة يقولون : إن الله تعالى 
لا يتغير من أجلكم ٠‏ لكن يجب عليكم أنْ تتغيروا أنتم من أجل الله . 
وما دام أن ربك - عز وجل - هو الحق الثابت الذى لا يتغير . 
وما عداه يتغير ء فلا تحزن ؛ ويا غضبان ارض ٠‏ ويا من تب 
اضحك واطمئن ؛ لانك ابن أغيار ؛ وفى دنيا أغيار لا تثبت على 
شيء ؛ لذلك فالإنسان يغضب إذا أصيب بعقية فى حياته يقول : لى لم 
َكُّنْ هذه !! نقول له : وهل تريدها كاملة ؟ لا بد أن ب 
لانك ابن آغيار . قماذا تنتظر إِنْ وصلت إلى القمة لا بد آنْ تتراجع ؛ 




















ا 
ا ا ل ل 1212 


ن أغياى دائم التقلب فى الاحوال ‏ وريك وحده هو الثايت الذى 








[الإسراء] يعنى : يزول ولا يثبت أبد) «وأن الله هر الى اكير 4 
[الحج] العلى يعنى : كل خَلْقه دونه . وكبير يعنى : كل خَلقه صغير 

ومن أسمائه تمالى ظالكَبيرٌ 59 4 [الحي] ولا تقول أكبر إلا فى 
الأذان » وفى افتتاح الصلاة ؛ والبعض يظن أن آكبر أبلغ فى الوصف 
من كبير , لكن هذا غير صحيح ؛ لآن أكبر ما دونه كبير ؛ إنما 
كبير مقابله صغير . فهي سبحانه الكبير ؛ لآن ما دونه وما عداه 
صغير 

أما حين يناديك ويستدعيك لاداء فريضة أث يقول : الله أكبر ؛ لآن 
حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمر كبير وآمر هام لا يغفل , 
لكن إن كانت حركة الحياة والسعى فيها آمر؟ كبيرا فال أكير , 
يُخرجِك للصلاة من عمل , وييدعوك بعدها إلى العمل : طفَإذًا 
وا فى الأرضٍ وابتغوا من فَضل الله ©4 
ثم يقول الحق سبحانه 


ع لتر كاري لصم اتش ائيس 
9 د صر هرك ميك حت 0 
«ألم تر ٠٠‏ 69 4 [الحج] إن كانت للآمر ا الذى تراه العين , 











3100 
سبدو 

حصمحت: 2425 :11255و 
فانت لم ثَرَهُ وتّنبهك إليه » وإنْ كانت للامر الذى لا يُدرّك بالعين فهى 
بمعنى : ألم تعلم . وتركنا العلم إلى الرؤية لنبين لك أن الذى يُعلُمك 
الله به أوثق مما تهديك إليه عَينك 

فالمعنى : ألم تعلم وألم تنظر ؟ المعنيان معا 

ألم تر أن الله أنزّل من السمَاء مام .. 469 [الح] فهذه آية 
تراها . لكن ترى منها الظاهر فقط . فترى الماء ينهمر من السماء , 
إنما كيف تكوّن هذا الماء فى الجى ؟ ولماذا نزل فى هذا 
المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم ثَرَّها . رقدرة الله تعالى واسعة . ولك 
أن تتأمل لو اردت أن تجمع كوب ماء واحد من ماء البخار ؛ وكم 
ياخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف . فهل 
هذه العمليات فى تكوين المطر ؟ 

إذن : رأيت من المطر ظاهره , لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا 
الظاهر لتتامله . 

الذلك ؛ جعل الخالق ‏ عز وجل مسطع الماء ثلاثة أرباع الكرة 
الارضية , فاتساع مُسطّح الماء يزيد من البَّخْر الذى ينشره الله تعالى 
على اليابس ٠‏ كما لى وضعت مثلاً كوب ماء فى غرفتك , رتركته مدة 
شهر أى شهرين . ستجد أنه ينقص مثلاً سنتيمتر . أما لى نثرت 














الكوب على أرض الغرفة فسوف يجفّ بعد دقائق . 

إذن : فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتصاعد متها , 
ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة هن الماء العَدُب الصالح للزراعة 
وللشزب .. الخ , ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الامطار . 

ثم مين سبحانه نتديجة إنزال الماء من السماء : ظ تُحمْيحْ الأرْض 











كلقع 

.حت مح يحت 
صخر © [الحج] يعنى : تصير بعد وقت قصير خظراء 
زاهية . دون أن يذكر شين عن تدكّل الإنسان فى هذه العملية , 
فالإنسان لم يحرث ولم يبذر ولم ير , إنما المسالة كلها بقدرة ال , 
لكن من أين أتت البذور التى كُوَّنَتْ هذا النبات ؟ ومّنْ بذرها 
وورّعها ؟ البدذور كانت موجودة فى التربة حيّة كامنة لم يُصِبّْها 
شىء ٠‏ ون مم عليها الزمن ؛ لان الله تعالى يحفظها إلى أنْ تجد ألماء 
وتو لها عوامل الإنبات فتنبت ؛ لذلك تُسمَّى هذا النبات ( العذى ) ؛ 
لانه خرج بقدرة الله لا دَخْل لاحد فيه 








الرياح تقل هذه البذور من مكان لآخر , كما قال تعالى 
لاورسلا الرياح لواقج .. 469 [دمجس] ولى سلسلْت هذه البذرة 
استجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أمْ , خلقها 
الخالق سبحانه لا شجرة قبلها ولا بذ 
النجار وكان يرعى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها : ريقال 
كان خطيبها ‏ لما رآها حاملاً وليس لها زوج سالها بادب : يا مريم , 
أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نعم الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

ثم يقول سبحانه : إن الل يف خَبِيرٌ 469 [المي] الللف هى 
دقّة التناول للاشياء , فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطا فى إبرة . تجد 
الخيط لا ينفذ من ثقبها لاول مرة , فتحاول أنْ تُرقّق من طرف الخيط 
وتبرمه حتى يدق فينفذ من الشقب , فالخيط بعد أنْ كان غليظا أصبح 
الطيفا دقيقا . 

ويقولون : الشىء كلما لَطّف عَنّف . فى حين يظن البعض أن 
الشىء الكبير هو القوى , لكن هذا غير صحيح , فكلما كان الشىء 


لذلك يُروى أن يوسف 
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لطيفا دقيقآ كان خطره أعظم . ألآ ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان 
وكيف لا نشعر به ولا نجد له ألما ؟ ذلك لأنه ذقيق لطيف . وكذلك 
له مدخل لطيف لا تشعر به ؛ لأنه من الصسّفّر بحيث لا تراه بالعين 
المجردة . 

والبعوضة كم هى هيّنة صغيرة ؛ لذلك تُؤلمك لدغتها بخرطومها 
الدقيق الذى لا تكاد تراه ؛ وكلما دَق الشىء احتاج إلى احتياط أكثر 
لتحمى نفسك من خطره , فمثلاً أنْ أردت بناء بيت فى الخلاء أى 
منطقة نائية » فإنك ستضطر أنْ تضع حديدا على الشبابيك يحميك من 
الحيواتات المفترسة كالذئاب مثلاً » ثم تضع شبكة من السلك لتحميك 
من الفئران ٠‏ فإن أردت أن تحمى نفسك من الذباب والبعوض احتجت 
إلى سلك أدق , وهكذا كلما صَعُر:الشىء ولطف احتاج إلى احتتياط 
أكثر ب 

فاللطيف هى الذى يدخل فى الاشياء بلطف ؛ لذلك يقولون : فلان 
لطيف المدخل يعنى : يدخل لكل إنسان بما يناسبه ٠‏ ويعرف لكل 
إنسان نقطة ضَعف يدخل إليه منها . كان معه ( طفاشة ) للرجال : 
يستطيع أن يفتح بها أى شخصية . 

لكن » ما علا قوله تعالى ظإن الله َيف حير 469 [الحم] بعد 
قول : طفَتَصْبِحْ الأرض مُخْضَرةٌ .. 460 [المع] ؟ قالوا : لان عملية 
الإنبات تقوم على مَسامٌ وشعيرات دقيقة تخرج من البذرة يعد 
الإنبات » وتمتص الغذاء من التربة ٠‏ هذه الشعيرات الجذرية اج إلى 
أُطف . وامتصاص الغنذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى خبرة ‏ كما 

















فالارض تصبح مُخْضَرَة من لُطف الحق سبحانه , ومن خبرته فى 
مداخل الاشياء ٠‏ لذلك قال بعدها : طإِن الله ليف حير 49 [الحم] 

ولدقة الشعيرات الجذرية نحرص ألا تعلو المياه الجوفية فى 
الثرية ؛ لآنها تعب مذء الفديرات فتتلن وثموت فيصفرٌ الثبات 
ويموت 


ثم يقول الحق سبحانه ٠‏ 


00 مَافِالْارْضٍ وإ كانه 


َمُوَالم الكدة لحييذ © #ه 

فا ف مسرا ريا بي اوري ابلك لله تعالى 5 
لا ينتفع منها الحق سبحانه بشىء , إنما خلقها لمتقعة خَلْقه , 
سبحانه غنىٌ عنها وغنيّ عنهم ا 
ما فى السماوات وما فى الأرض ؛ لذلك قال بعدها <١‏ ون الله لهِرَ 
الف الْحمِيدُ »4 [المج] 

وصفات الكمال فى ال تعالى موجودة قبل أن يخلق الظلّق , 
وبصقات الكمال خلق ٠‏ وملكيته تعالى للسماوات وللارض , ولما 
فيهما ملكية للظرف وللمظروف , ونحن لا تملك السماوات ٠‏ ولا تملك 
الأرض ٠‏ إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملكنا الله له , فهر 
القنى سبحانه ٠‏ للمالك لكل شىء , وما ملّكنا إلا من باطن ملّكه . 


والحميد : يعنى المحمود ٠‏ فهى غتى مهعود ؛ لان غنّاه لا يعود 





